۱۸۱١ 


۰ ۔ باب قول الله تعالى : 
+ فاما آتاهما صالحاً جعلاً له شركاء فها آتاهما 
فتعالى الله عما يشركون ٩‏ 

س : اشرح هذة الآنة وفن عتاستها لكاب التوحيف . 

ج : يخبر الله تغالى عن الأبوين آدم وحواء أنما لما رزقها ولداً صالحاً أي 
بشراً سوياً ۴ سألاه م يؤديا شكر هذه النعمة على الوجه المرضي ۴ وعدا 
بذلك بل أشركا فى طاعة الله حيث عبّداً ولدها لغير الله فسمياه عبد الحارث . 
ثم نزه نفسه عن شرك المشركين به في عبادته وطاعته . 

ومناسبة الآية لكتاب التوحيد : پا دلت عل أن كسيد الأولاد لر الله 
شرك ينافي التوحيد . 

عن ابن عباس رضي الله عنها قال : ( لما تغشاها آدم حملت فأتاهما 
إبليس فقال إني صاحبكا الذي أخرجتكا من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له 
قرنى ايل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن بخوفها مياه 
عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله 
فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً ثم حملت فأتاهما فذكر هما فأدركها حب الولد 
فسمياه عبد الحارث فذلك قوله ١‏ جعلا له شركاء فها آتاهما » رواه ابن أبي 
حاتم . وله بسند صحيح عن قتادة قال : شركاء في طاعته ولم يكن في 
عبادته . 

وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله « لئن آتيتنا صالحاً #4 قال : أشفقا 
أن لا يكون إنساناً وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما . 


) 16١ ( سورة الأعراف آية‎ )١( 


۱A۲ 

س ٩‏ بين معاي اللات الآثية : أيل ؛ اهارق ٠‏ أدركييا » أقفقا . 

چ الأكل د ذكر الأوعال » والخارك : ایی + أدركها : غلب عليها : 
أشفقا + خاقا . 

س : ما الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة ؟ 

ج : الفرق بيتهما أن الشرك ف الطاعة يكون يجرد الشمية فقط ولا 
يقضك تسده لغين الله وهو معق غوله « چعلا له شركء ٭ 5 قال ققافة شركاء 
في طاعته ولم يكن في عبادته . 

راسا الشرك 4ع العيادة فهو أن يقصذد. تعبيده لقير الله وسو الذف اراد 
إبليس لعنه الله من الأبوين . 

قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبّدا لغير الله كعبد عمر وعبد 
الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب . 

ج : حكى أبو محمد ابن حزم عام الأنولس اتفاق العلماء على تحريم ما عبّد 
لغير الله لأنه شرك في الربوبية والإلمية لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له وهو 
ر ومعبودم الذي لا د حو يستحق العبادة عيره . 
ہر جد کی غ ل انه شیا ون عا ين مید متاق . يبي یت 
عبد المطلب أن أهل مكة لما رأوه مع عمه المطلب حين قدم به من المدينة 
وكآن قد قشأ مها ورأو لونه متغيرأ بسبب السفر والشسن طنو لوك ميا الطلب 


۱A۳ 


ج : المقصود منه أن من أنعم الله عليهم بالأولاد وكل الله عليهم النعمة 
بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم وتام ذلك أن يصلحوا في دينهم فعليهم أن 
يشكروا الله على إنعامه وأن لا يعبدوا أولادهم لغير الله أو يضيفوا النعم لغيره 
فإن ذلك كفر للنعم مناف للتوحيد . 


اة : 


ما ورد من أن المقصود بقوله تعالى : «١‏ جعلا له شركاء فيا آتاهما » آدم 
وحواء هو قول جمهور المفسرين وورد فيه الحديث الذي رواه أحمد عن الحسن 
البصري عن سمرة قال ابن كثير وهو معلول من ثلاثة أوجه ذكرها في تفسيره 
جزء ۲ ص 7376 وفيه أثر عن ابن عباس رواه ابن أبي حاتم وتقدم . قال ابن 
كثير وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب . 

والذي عليه الحققون من المفسرين وفي مقدمتهم الحسن البصري التابعي 
الجليل ثم الإمام ابن كثير في تفسيره أن المقصود بقوله تعالى لإ جعلا له شركاء 

روى ابن جرير بسنده عن الحسن قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم 
يكن بأدم . وعن قتادة قال : کان اخسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله 
أولاداً فهودوا ونصروا » قال ابن كثير : وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي 
الله عة أنه ق الآية يذلك وس معن اسن الاسر واو ها قلت عليه 
الآية . والله سبحانه وتعالى أعم . 

وقال ابن جزي في تفسيره وهذا القول أصح لثلاثة أوجه . 

١‏ أحدها أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته لقوله 
تعالى ١‏ فتمالى الله عما يشركون 4 . 


64 
' - الثاني أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره وذلك هو 
حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
 "‏ الثالث أن ما ذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر 
إلى نقل بسند صحيح وهو غير موجود في تلك القصة "١‏ . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


لډ خيذز ييا 


01 كتاب التسهيل لعلوم التنزيل جزء ۲ ص‎ )١( 


